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ير: نون بوست ترجمة وتحر

مع ارتفاع درجات الحرارة التي غالبا ما تكون فوق  درجة مائوية، يمكن أن تتسبب النفايات الملقاة
كبر في شوا الدار البيضاء في اختناق ما يربو عن أربعة ملايين ساكن. ولكن مع مرور الزوار عبر ثاني أ
كد من عدم تراكم مدينة في المنطقة المغاربية، فإن “الجنود” أو “الأيادي الصغيرة” تعمل جاهدة لتتأ

كميات كبيرة من النفايات في مدافن القمامة.

في الواقع، ينتمي هؤلاء الرجال والنساء إلى الأفراد الذين دعاهم الأنثروبولوجي دلفين كورتيل وعالم
يــس، ) “بعمــال النفايــات”. وعلــى الرغــم مــن عملهــم الشــاق الاجتمــاع ســتيفان لي لاي (إر
والمضــني، إلا أنــه يتــم إقصــاؤهم مــن قبــل المجتمــع المغــربي بســبب عــدم نظافــة عملهــم، وطبيعــة

مساحات معيشتهم.
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في الواقـع، يعيـش عمـال النفايـات في هـوامش المنـاطق الحضريـة، وفي الأحيـاء الفقـيرة والمنـازل المؤقتـة
يــة والحضريــة. يع العقار الــتي يتــم هــدمها أو التهديــد بذلــك بشكــل منتظــم مــن قبــل أصــحاب المشــار
علاوة على ذلك، يتعرض هؤلاء العمال من خلال عملهم في الشوا للعنف إما من قبل السلطات

أو السكان.

قمنا منذ سنة ، بإجراء العديد من المقابلات مع أعضاء المجتمع وكان هدفنا من ذلك هو أن
نبينّ أن جامعي النفايات، والفرز، وإعادة تدوير القمامة، يعتبرون مهنتهم حرفة وأن دورهم ضروري
في المجتمع لا سيما وأن القضايا البيئية لم تعد على رأس جدول أعمال الدولة. ووفقا للمسح الذي
قمنـا بـه عـدة مـرات، تـبين لنـا أن ثلـث النفايـات المنزليـة في الـدار البيضـاء لـن يتـم قبولهـا في “مـدافن”
القمامـة. وبعيـدا عـن تقـديم صـورة عـن البـؤس والتهميـش والإقصـاء، نـود أن نقـدم لكـم صـورة عـن

هذه الفئة من السكان خالية من الوصمة التي تصاحب عادة أنشطتهم المرتبطة بالنفايات.

 

نظــرة عامــة علــى جــزء مــن منطقــة إعــادة تــدوير النفايــات في الــدار البيضــاء، الهــراويين. في الخلفيــة،
يمكنك أن ترى منطقة الإسكان الاجتماعي في أتشاروق

تقــع منطقــة الهــراويين في ضــواحي الــدار البيضــاء. ويعيــش معظــم العمــال في الــدوار المجــاور (الأحيــاء
يــق المولــدات أو بتوصــيلات غــير العشوائيــة) حيــث تغيــب الميــاه وتــزود هــذه المنــاطق بالكهربــاء عــن طر



ية فرضوا ضغوطا على المدينة لتجديد يع العقار قانونية. والجدير بالذكر أن العديد من أصحاب المشار
المنطقـة والتخلـص مـن أحيائهـا الفقـيرة. وبمـا أن جـامعي النفايـات لا يملكـون الأراضي الـذي يقطنـون
عليها في ظل غياب مشروع لإعادة الإسكان، فإنهم يعيشون في خوف دائم من إمكانية إخلائهم من

المنطقة.

 

جامع نفايات عائد من جولته في ضواحي الدار البيضاء

في الحقيقــة، يطلــق علــى جــامعي النفايــات اســم “بــوور” (وهــي كلمــة مشتقــة مــن الكلمــة الفرنســية
ــة وعربتــه محملــة ــدا مــن المدين ــوورا” عائ éboueur رجــل القمامــة). وفي هــذه الصــورة، نشاهــد “ب
بالنفايات التي جمعها طوال اليوم. في المقابل، يقلل العدد المتزايد من الحاويات المدفونة في الأحياء

الغنية في الدار البيضاء من إمكانية الوصول إلى هذا المورد من النفايات.

 



منظر داخلي ” لجلساس” من الهراويين

إن مصطلح “الجلساس” (مصطلح مستمد من الفعل “جلس”، وهو ما يعني الجلوس في اللغة
العاميــة لمنطقــة المغــرب العــربي) وهــي عبــارة عــن حاويــات مــن مختلــف الأحجــام محاطــة بســياج مــن
الأوتاد (صفائح معدنية أو قشور أو ألواح أو نفايات جافة تشكل الجدار) حيث يحتفظ “البوارة” بما

جمعوه من جولتهم اليومية في المدينة.

عموما، يتم بيع هذه النفايات المجمعة والتي تتكون أساسا من الورق المقوى والبلاستيك والمعادن
والزجـاج والأقمشـة والنفايـات النباتيـة. أمـا الأجسـام القيمـة فسـوف ينتهـي بهـا الأمـر في أحـد أسـواق

السلع المستعملة (جوتيا). وبالتالي، يعد كل شي بالنسبة لجامعي النفايات قابل لإعادة الاستخدام.

 



عامل فرز النفايات في جلساس المتخصصة في المواد البلاستيكية

في الواقع، يكسب “بوارة” الدار البيضاء حوالي  يورو يوميا، بيد أن العديد منهم يقومون باستئجار
معدات عملهم (العربة والحيوان) من رؤسائهم بمبلغ يقدر بحوالي اثنين يورو. تكون “الجلساس”
إما موقعا للفرز وإعادة تدوير النفايات (البلاستيك والخشب والمعادن والخرق)، حيث يتم فرز المواد

حسب النوع، أو تكون مخصصة لنوع واحد من النفايات، كما هو مبين في الصورة أدناه.

 



لا يوجد كهرباء في الجلساس وهذا الجهاز يعمل من خلال المولد

بعد عملية الفرز والجمع، يتم ضغط بعض المواد وسحقها بهدف جعلها تحتل مساحة أقل. ثم يتم
بيع المواد إلى تجار الجملة في القطاع غير الرسمي أو إلى القطاع الرسمي من خلال شاحنات صغيرة

أو شاحنات مرسلة لنقل النفايات.

 



نساء يقمن بفرز النفايات البلاستيكية

ــدوير ــة آلاف عامــل في إعــادة ت ــد مــن النســاء في الجلســاس. فمــن بين ثلاث ــر العدي في الهــراويين، لم ن
النفايــات، كــان معظمهــم مــن الشبــاب، وقــدرنا أن هنــاك حــوالي   إلى  امــرأة فقــط لا يتــم
یــادة عــدد عمــال تكليفهــن ســوى بــالفرز. والجــدير بــالذكر أن الأزمــة الاقتصادیــة في المغــرب أدت إ ز

النفایات في الدار البیضاء.

 



 مساكن جامعي النفايات هي أيضا مصنوعة من النفايات

في الحقيقة، ينحدر جل جامعي النفايات إما من الريف إذ يأتون هربا من الفقر أو من القرى البعيدة
جدا في المناطق الشرقية من الدار البيضاء. ويأتي الكثيرون، ولا سيما الشباب منهم، ويذهبون وفقا
للدورات الزراعية حيث أن يقارب عن  في المائة من سكان المغرب الذين يعتمدون على الزراعة لا
يزالـــون يعيشـــون في الفقـــر أو مهـــددون بـــأن يصـــبحو فقـــراء. وعمومـــا، يســـتضيف هـــؤلاء العمـــال

الموسميون أقربائهم وذويهم في دوار قرية الهراويين أو يعيشون في حظائر داخل “الجلساس”.



مالك الجلساس يلتقط صورة برفقة حصانه

يشغّل صاحب هذه الجلساس العديد من جامعي النفايات وهو يمتلك بعض العربات التي يتم
سحبها إما من قبل حمار أو حصان. وفي الغالب، يكون صاحبو الجلساس متوسطي الدخل. كما أن
هناك تسلسل هرمي في عالم إعادة التدوير؛ في أسفل الهرم نجد البوار البسيط والنساء اللواتي يقمن
بـالفرز ويحصـلن علـى دخـل منخفـض. أمـا في أعلـى الهـرم، فنجـد زعمـاء الجلسـاس الذيـن يمتلكـون

كثر بالإضافة إلى آلة سحق البلاستيك. عربة شحن أو أ

من جهتهم، يكون زعماء الجلساس في الأغلب على دراية كاملة بتكلفة وقيمة المواد في السوق كما
يسعون دائما للبقاء على إطلاع على تذبذب الأسعار من خلال الإنترنت أو هواتفهم النقالة. ولذلك،

هم يعرفون بالضبط أين، ولمن ومتى يعرضون بضاعتهم للبيع وذلك بهدف على أعلى فائدة.



جامع نفايات وهو بصدد العمل على تفريغ مكب نفايات مديونا

 كيلـومترا مـن جنـوب الـدار البيضـاء الكـبرى، ويسـتقبل حـوالي  يقـع مكـب مـديونا علـى بعـد
طـن مـن النفايـات المنزليـة كـل يـوم، تجلبهـا شاحنـات شركـات إعـادة تـدوير النفايـات. وفي هـذا الموقـع،
الــذي ينبغــي أن يمثــل عــادة نهايــة عمــر نفايــات الــدار البيضــاء، يســتخ حــوالي  مــن جــامعي
النفايـات غـير القـانونيين مـا يربـو عـن  طـن مـن المـواد يوميـا، والـتي سـيتم إعادتهـا لـدائرة إعـادة

التدوير غير الرسمية والرسمية.

فضلا عن ذلك، تقوم أعمال مصانع إعادة التدوير وتجار الجملة بشكل كبير على أنشطة جامعي
الشوا أو مكب مديونا الذي يشترون منه المواد المعاد تدويرها بتكلفة أقل. أما المواد الخام الثانوية

التي ينتجها القطاع الرسمي للاقتصاد، فعادة ما يتحصل عليها هؤلاء العمال المجهولين.

حاول أحد تجار الجملة إنشاء جمعية لمجمعي النفايات في منطقة الهراويين
وذلك من أجل الحصول على اعتراف رسمي من الدولة وتنظيم سير عملهم.

لكن مطالبه لم تلق إلى حد الآن صدى من قبل السلطات

وبغض النظر عن الحدود، فإن هذا العالم الصغير من العمال غير الرسميين يشارك بشكل مباشر أو
غــير مبــاشر في السلســلة الاقتصاديــة علــى كــل المســتويات؛ المحليــة والإقليميــة والوطنيــة بــل وحــتى
الدولية. كما أنهم على دراية بأهمية الدور الذين يضطلعون به. وفي هذا الصدد، قال مصطفى أحد



الأشخاص الذين أجريت معهم مقابلة خلال سنة : “نحن نساهم في اقتصاد المغرب. ويعود
لنا الفضل في إعادة تدوير هذه الفضلات بدلا من أن يتم دفنها بكل بساطة أو حرقها. هذا هو مورد

رزقنا وهذا العمل هو الذي يسد رمق جوعنا”.

من جانب آخر، حاول أحد تجار الجملة إنشاء جمعية لمجمعي النفايات في منطقة الهراويين وذلك
من أجل الحصول على اعتراف رسمي من الدولة وتنظيم سير عملهم. لكن مطالبه لم تلق إلى حد
الآن صدى من قبل السلطات. ويُوعز فشله في إنشاء جمعية إلى الوصمة الدائمة الملازمة لمهنة جمع
ــة الاجتماعيــة لعاصــمة المغــرب ــزول هــذه المهنــة إلى هــوامش المكان ــدلّ أيضــا علــى ن ــات، كمــا ي النفاي
الاقتصادية. ومع ذلك، فإن المبادرات فضلا عن توحيد صفوف المجتمع، والجمعيات هي خير دليل

على أن اندماج جامعي النفايات وتحقيق مطالبهم الاجتماعية، والاعتراف بهم، أمر ممكن.

كتب هذا الموضوع: بينيديكت فلورين؛ أستاذة في جامعة تور تكتب عن موضوع النفايات
القاهرة والدار البيضاء وأسطنبول، ومصطفى عزيتراوي؛ عضو في هيئة تدريس جامعة

الحسن الأول المغربية

المصدر: ذي كونفرسايشن
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